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 : الملخّص       
تي كانت موضع اهتمام الباحثين من مختلف        

ّ
يعدّ التعدّد اللّغويّ من الموضوعات ال

ا في  ك ثر من لغة واحدة مكسبًا مهمًّ
 
صبح إتقان ا

 
هميّة كبيرة، حيث ا

 
المجالات نظرًا لِما له من ا

ه كلّما  نَّ
 
فراد والجماعات، ممّا يعني ا

 
ن الفردُ من تحقيق مصالحه حياة الا غات تمكَّ تنوّعت اللُّ

صعدة الاقتصاديّ منها والسياسيّ والاجتماعيّ والعلميّ والتربويّ وغيرها. وإنْ كان 
 
على جميع الا

د اللّغويِّ في المجتمع الجزائريِّ 
ة للتعدُّ ثار الإيجابيَّ

آ
يْنا تسليطَ الضّوء على الا

 
مر كذلك فقد ارتا

 
الا

حد رواف
 
نْ ينجمَ عن هذه الظاهرة واعتباره ا

 
ة، وهذا بغضّ النّظر عمّا يُمكن ا د التنمية البشريَّ

رُ في الفرد والمجتمع على حدّ سواء. ات تُؤثِّ تي من تساؤلات من سلبيَّ
 
 : ومن هنا إذًا نودُّ طرْحَ ما يا

غويّ في المجتمع الجزائري؟ - د اللُّ همية التعدُّ
 
 ما ا

فراد هذا المجتمع ا -
 
ا، كيف يُمكن لا غويِّ واستغلالها إيجابيًّ

د اللُّ ف مع ظاهرة التعدُّ لتكيُّ
ة؟ جنبيَّ

 
غات الا ك ثر حاجة إلى إتقان اللُّ

 
لها الطلبة والباحثون كونهم ا تي يُمثِّ

ّ
 وبخاصّة تلك الفئة ال

م العكس -
 
غات المعتمدة في الجزائر ا غويّ لصالح اللُّ د اللُّ  هل التعدُّ

د اللّغويِّ  -
حرى هل يُمكن اعتبكيف يُمكن للتعدُّ

 
و بالا

 
ة؟ ا نْ يُسهم في تحقيق التنمية البشريَّ

 
ار ا

غويّ خطوة من خطوات التنمية في بلادنا؟  د اللُّ  التعدُّ
نْ  -

 
تي يُمكن ا

ّ
ة ال غات المتداولة في مجتمعنا من التداعيات السلبيَّ ما السّبل الك فيلة بحماية اللُّ

خصّ في 
 
، وبالا غويِّ

د اللُّ  عصر العولمة؟تنعكس عن التعدُّ
غويّة –: التعدّد اللّغويّ الكلمات المفتاحيّة غات القوميّة -العولمة -التنمية اللُّ اللّغات  -اللُّ

جنبيّة.
 
 الا

Linguistic pluralism in the era of globalization; A step 
towards human development 
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Abstract: Multilingualism is one of the topics that have been of interest to 
researchers from various fields due to its great importance, as mastering more 
than one language has become an important gain in the lives of individuals 
and groups, which means that whenever languages are diversified, the 
individual is able to achieve his interests at all economic levels, including 
Political, social, scientific, educational and others. If this is the case, then we 
have decided to shed light on the positive effects of linguistic pluralism in 
Algerian society and consider it as one of the tributaries of human 
development, regardless of the negative effects that may result from this 
phenomenon that affect the individual and society alike. Hence, we would like 
to ask the following questions: 
What is the importance of multilingualism in Algerian society? 
How can the members of this society adapt to the phenomenon of linguistic 
pluralism and exploit it positively, especially the group represented by 
students and researchers, as they are most in need of mastering foreign 
languages? 
Is the multilingualism in favor of the languages adopted in Algeria, or vice 
versa? 
How can multilingualism contribute to achieving human development? Or 
rather, can multilingualism be considered a step in the development of our 
country? 
What are the ways to protect the languages spoken in our society from the 
negative repercussions that could be reflected in the linguistic plurality, 
especially in the era of globalization? 
Key words: Linguistic pluralism - linguistic development - globalization - 
national languages - foreign languages. 

ر نتيجة للتطوّر مقدّمة:              دة سريعة التغيُّ صبح فيه العالم قريةً موحَّ
 
ذي ا

ّ
في الوقت ال

مم 
 
تي ذابت فيها الحدود بين الا

ّ
فع للعولمة ال همّ قِوى الدَّ

 
ذي يعدّ من ا

ّ
التكنولوجيِّ ال

فراد 
 
مام تحدّ جديد، حيث لم يعُد الك ثير من ا

 
ة نفسها ا غات الوطنيَّ والثقافات، وجدت اللُّ
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ك ثر المجتمع يتع
 
صبحوا يستعملون لغةً ثانية وثالثة فا

 
ولى وحسب، بل ا

 
غة الا املون باللُّ

ى  سهم بشكلٍ واضحٍ للعيان في بروز ما يسمَّ
 
للتواصل مع الغير، وتبادل المعارف والعلوم، ممّا ا

دِ  تي اختلفت وجهات نظر الباحثين حيالها، فالبعض منهم يرى في تعدُّ
ّ
د اللّغويِّ ال

بظاهرة التعدُّ
بنائها اللُّ 

 
ة وضعفها لدى ا غة القوميَّ ذي ينتهي بتراجع استعمال اللُّ

ّ
غات احتدام الصراع ال

ة  جنبيَّ
 
غات الا نَّ إتقانَ اللُّ

 
خر فيقول العكس وذلك انطلاقًا من فكرة ا

آ
ا البعض الا مَّ

 
وناطقيها، ا

ة لمسايرة الرّكب الحضا ة يبقى خطوةً ضروريَّ غة القوميَّ ح ريِّ واستخدامها إلى جانب اللُّ ، والتفتُّ
غويَّ يؤدّي دورًا كبيرًا  في تحقيق التنمية في شتى  دَ اللُّ نَّ التعدُّ

 
عوب، كما ا على ثقافة الشُّ

 المجالات والنّهوض بها. 
تي يشتمل  

ّ
وّلًا بتحديد المصطلحات الثلاثة ال

 
نْ نقوم ا

 
قبل الإجابة عن كلّ هذه التساؤلات لابدّ ا

ة عليها عنوان المداخلة، وتوضيح  غويّ، التنميّة البشريَّ د اللُّ كلّ مصطلح على حدة، وهي: التعدُّ
غويِّ 

دِ اللُّ قَ بين التعدُّ نْ تتحقَّ
 
تي يُمكن ا

ّ
ة ال والعولمة ثمّ العمل على إبراز تلك الصلة الإيجابيَّ
وّل في خدمة الثّاني.   

 
ة؛ لمّا يكون الا  والتنمية البشريَّ

غويِّ )بداية نستهل الحديثَ عن مصطلح ا     
د اللُّ ذي يعدُّ قضيّة Multilinguismeلتعدُّ

ّ
( ال

تي شغلت بال الباحثين في تخصّصات مختلفة، ممّا جعله يحظى 
ّ
ة ال من القضايا المعرفيَّ

نَّ هذا المصطلح لا يزال محطّ 
 
مر فإنّما تدلُّ على ا

 
ت على ا

َّ
تي إنْ دل

ّ
بالعديد من التّعريفات ال

ة )الاهتمام منذ ظهوره إلى اليوم  ة اللّغويَّ ( Bilinguismeولا سيما لتداخله مع مصطلحي الثنائيَّ
ة ) غويَّ ة اللُّ ( اللّذين يعتبرهما البعض مجرّد مصطلحيْن مرادفيْن لمصطلح Diglossieوالازدواجيَّ

نّه على الرّغم من تداخله الواضح مع هذيْن 
 
ك ثر، ولكن هذا غير صحيح؛ لا

 
غويِّ لا ا

د اللُّ التعدُّ
ة فالمقصود  المصطلحيْن غويَّ ة اللُّ خر. وبالنّسبة للثّنائيَّ

آ
ه ثمّة اختلافات تُميّزُ كلَّ مصطلح عن ا فإنَّ

ة بها  وجود لغتيْن من نظاميْن مختلفيْن تتعايشان معًا في بلد واحد، فهي تلك "الحالة اللّغويَّ
و بلدا

 
ذين يسكنون مناطق ا

ّ
فراد ال

 
ة والا غويَّ تي تُعنى بها المجتمعات اللُّ

ّ
عمل فيها لغتان نًا تُستال

ك ثر شيوعًا في العالم، حيث لا 1على نحو متقن"
 
ة من الظواهر الا غويَّ . وتُعتبر ظاهرة الثّنائيّة اللُّ

و الجماعات بدرجات متفاوتة، والوطن العربيّ 
 
فراد ا

 
يوجد مجتمع إلاَّ وفيه لغتان يتداولها الا

 لا يوجد بلد إلاَّ ويتكلَّ 
ْ
قل، ومثال ذليك في دليلًا على ذلك إذ

 
بناؤه لغتيْن على الا

 
ك تواجد م فيه ا

ة في الجزائر.  ة مع اللّغة الفرنسيَّ  اللّغة العربيَّ
ة فالمراد بها         وجود مستوييْن من لغة واحدة في بلد واحد، وفي ما يخصُّ الازدواجيّة اللّغويَّ

ذي يكون خاضعًا لقواعد ثابتة، ويُستعمل
ّ
وّلهما المستوى الفصيح ال

 
ة، في المناسبا ا ت الرّسميَّ

ذي 
ّ
و اللّهجات الدارجة( ال

 
ة )ا ات المحليَّ دبيّة والتّعليم، وثانيهما مستوى العاميَّ

 
وفي الك تابة الا

ة ذات  غة العربيَّ مثلة ذلك اللُّ
 
ة العادية )مثل الشارع والبيت(، ومن ا يُستعمل في الحياة اليوميَّ
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وّل نظاالمستوييْن الفصيح والعاميّ، يوجد بينهما ف
 
نّ المستوى الا

 
م رق شاسعٌ، يتمثّل في ا
مّا الثّاني فقد سقط منه الإعراب بصورة شبه كليّة

 
نَّ 2لغويٌّ معرب، وا

 
. وما لفت انتباهنا هو ا

نْ نشعر به وندركه، ا
 
ة دون ا لمزاوجةَ بين المستويَيْن سلوكٌ يحدثُ بك ثرة في حياتنا اليوميَّ

ة تدلُّ على  غة ذاتهافالازدواجيّة عامَّ عات متباينة في اللُّ يضًا من اتنوُّ
 
لظّواهر ، وتعدّ هذه الظّاهرة ا

نة دون غيرها.   ك ثر شيوعًا، حيث لا يقتصر وجودُها على لغة معيَّ
 
ة الا ة الاجتماعيَّ سانيَّ  اللِّ

ه لا يخصّ بلدًا         نَّ
 
ة باعتبار ا ذي يعدُّ بدوره ظاهرة عالميَّ

ّ
د اللّغويُّ ال مّا التعدُّ

 
ا فقط، واحدً وا

علاه لم يكن يختلف مفهوم 
 
شرنا ا

 
ةٌ تشترك فيه جميع دول العالم، ولكن كما ا ما هو سمةٌ عامَّ وإنَّ

ذي يتجاوزُ لغتين 
ّ
غات ال ة إلاَّ في عدد اللُّ ة اللّغويَّ هذا المصطلح عند البعض عن مفهوم الثنائيَّ

نَّ ا
 
ق بمعرفة الفرداثنتيْن، حيث اعتبروهما مجرّد مصطلحيْن لمفهوم واحد؛ لا مر متعلِّ

 
ك ثر  لا

 
لا

ثارت ولا تزال 
 
ه ظاهرة ا نَّ

 
عها خير دليل على ا غويّ وتنوُّ د اللُّ من لغة واحدة. وك ثرة تعريفات التعدُّ

 تُثير اهتمام الباحثين، ومن تلك التّعريفات نذكر: 
ه "م        غويِّ إنَّ

د اللُّ ذي يقول فيه عن التعدُّ
ّ
غات جموعة متعريف الدك تور صالح بلعيد ال ن اللُّ

و المتباينة في مجتمع واحد"
 
ه يُطلقُ على الوضعِ 3المتقاربة ا خر إنَّ

آ
، كما يقول عنه في موضع ا

حيان، 
 
ك ثر من لغة ويكون شفاهة في غالب الا

 
و الجماعة لا

 
ذي يجري فيه استعمال الشخص ا

ّ
ال

غتيْن فقط و الاستخدام المتزامن للُّ
 
قل، ا

 
حيان ا

 
غة  ، فاستخدام4وك تابة في ا و الجماعة للُّ

 
الفرد ا

ك ثر.
 
و الثّالثة يكون نطقًا ا

 
 الثّانية ا

د اللّغويِّ "يصدق على       
وراغي يقول فيه عن التعدُّ

 
خر للباحث المغربيِّ محمّد الا

آ
تعريف ا

ة المتميّزة بتعايش لغات وطنيّة متباينة في بلد واحد، إمّا على سبيل التساوي  سانيَّ الوضعيّة اللِّ
لمانية والفرنسيّة والإيطاليّة في الجمهورية الفيدراليّة إذا كانت ج

 
ميعها لغات عالمة كالا

ة  السويسريّة، وإمّا على سبيل التفاضل إذا تواجدت لغات عالمة كالعربيّة بجانب لغات عاميَّ
، 5مثل الهوسا والغورمانشه والسوناي زارما والتماشيق والفولفودة والتوبو في جمهورية النيجر"

غات تتعايش مع بعضها بعض في بلد واحد، وبالتالي تحظى كلُّ لغة منها نفهم م نَّ اللُّ
 
ن هنا ا

 بالاستعمال ولكن بدرجات متباينة.     
عات داخل المجتمع على التفاهم فيما بينها        و التجمُّ

 
فراد ا

 
غويّ يعني "قدرة الا د اللُّ والتعدُّ

ك ثر"
 
و ا

 
ك ثر من لغة واحدة.   ، فالمهمّ هو استعمال الفرد6بلغتيْن ا

 
و الجماعة ا

 
 ا

غلب         
 
ة، تمسّ ا ة عامَّ دَ اللّغويَّ يبقى ظاهرة طبيعيَّ نَّ التعدُّ

 
نُدرك من خلال هذه التّعريفات ا

نَّ إمكانية 
 
و الجماعات، مع ا

 
فراد ا

 
ك ثر لدى الا

 
شعوب العالم، ويُقصَدُ به وجود لغتين فا

وّلًا ثمّ المك توب. ولكن ما لحظناه فياستخدامها تكون بدرجات متفاوتة في شكلها ا
 
 لشّفويِّ ا

ة إلاَّ في عدد  د اللّغويِّ لا تختلف عن تعريفات الثنائيّة اللّغويَّ
نَّ تعريفات التعدُّ

 
ن هو ا

 
هذا الشّا
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ذي جعل البعض يعتبرهما مصطلحيْن لمفهوم واحد وهو 
ّ
مر ال

 
ذي يتجاوز لغتيْن، الا

ّ
غات ال اللُّ

ك ثر من نظا
 
 مٍ لغويٍّ واحد.التعرّف على ا

دها في المجتمع الواحد         هجات وتعدُّ نَّ تداول اللَّ
 
وثمّة نقطة لا بدّ من ذكرها بالخصوص وهي ا

ذي نعني به تداول 
ّ
هجيِّ ال

ع اللَّ د اللّغويِّ فهذا مرتبط بما يُعْرَفُ باسم التنوُّ
لا يدخل في التعدُّ

ك ثر من لهجة في مجتمع واحد "ومن المنظور اللّسا
 
نيّ البحت، لا يدخل استعمال الدارجة في ا

شكالها 
 
و شكل من ا

 
غة ا نَّ الدارجة لهجة، واللّهجة مستوى من مستويات اللُّ

 
، لا غويِّ

د اللُّ التعدُّ
نة" ة خاصّة في منطقة معيَّ لُ نوعًا ذا سمات لغويَّ د اللّغويِّ في 7يُمثِّ

. ويُسهم في بروز ظاهرة التعدُّ
 هناك المجتمع عوامل عدّة ومختلف

ْ
ة من تاريخيّة وجغرافيّة وثقافيّة وسياسيّة وإلى غير ذلك، إذ

خرى بسبب تعرضّها 
 
تي عرفت التعدّد اللّغويّ بسبب موقعها الجغرافيّ، وا

ّ
من المجتمعات ال
 للاستعمار مثلًا. 

ة         فهو كذلك من  (Développement Humain)وفي ما يخصّ مصطلح التنمية البشريَّ
 
ّ
تي نالت الك ثير من اهتمام الباحثين في مختلف التخصّصات، حيث لم يعد الموضوعات ال

مفهوم التّنمية عاملًا مقتصرًا على النموّ في الميدان الاقتصاديِّ وزيادة الدخل الوطنيّ وحسب، 
ة وحضاريّة وسواها، كما  خرى من ثقافيّة واجتماعيّة وسياسيَّ

 
صبحت تشمل الميادين الا

 
بل ا

غة  لهذا المفهوم صلة وثيقة بميدان التّعليم عامّة وبتعليم اللّغات خاصّة، بحيث كلّما نالت اللُّ
فضل تعود على التنمية الشّاملة في المجتمع. 

 
سهم ذلك في تحقيق نتائج ا

 
من الاهتمام ما يك في ا

ب  والتنمية كمصطلح عامّ يصعب تحديده تحديدًا شاملًا، فهو مفهوم واسع المعالم نظرًا لتشعُّ
ة عامّة  ميادينه شرنا، وتعني التنمية البشريَّ

 
نْ ا

 
عه كما سبق ا ليم والخبرات توفير فرص التّعوتنوُّ

فراد المجتمع، بهدف تمكينهم من بلوغ مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل ومن ثمّ 
 
والشغل لا

ة. ولقد  ة الاجتماعيَّ وضاعهم وتحقيق الرفاهيَّ
 
مم المتحدة بتعريف للتتحسين ا

 
نمية تقدّمت الا

حوال 
 
تي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الا

ّ
ها "العمليات ال قائلة إنَّ

مّة، 
 
ة في المجتمعات لمساعدتها في الاندماج في حياة الا ة والثقافيَّ ة والاجتماعيَّ الاقتصاديَّ

قصى قدر مستطاع"
 
ة تقدّم به عال8والمساهمة في تقدّمها با وّل تقرير للتنمية البشريَّ

 
م . وا

ر التّنمية  1991الاقتصاد الباكستانيّ )محبوب الحق( سنة  مم المتحدّة باسم )مؤشِّ
 
بمقر الا

جل 
 
كدّ فيه على ضرورة ربط التنمية بالنموّ الاقتصاديّ والدخل القومي، من ا

 
ة(، وقد ا البشريَّ

عليم والرع كل والتَّ
 
ية اتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وذلك بالعمل على توفير الما

ة والمسكن والمياه والمواصلات وسوى ذلك. وعليه تُسهم في تحقيق التنمية عوامل  الصحيَّ
وضاع 

 
ة، وا ة، السكانيَّ ة، التعليميَّ ة، الاجتماعيَّ ك ثيرة، تخدم بعضها بعض، فهناك السياسيَّ
نْ تجعل من العنصر البشريِّ 

 
حور م العمل وغيرها. وحتّى تتجلّى التنمية بالشّكلِ المطلوب لا بدّ ا
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ذي 
ّ
اهتمامها، حيث يكون هو الغاية والوسيلة في الوقت ذاته، إلى جانب العنصر الماديِّ ال

وّل )الإنسان(.           
 
 يتكامل مع الا

نَّ مصطلحَ العولمة )     
 
ردنا تحديدَ Globalisationوبما ا

 
يضًا فقد ا

 
( واردٌ في عنوان دراستنا ا

ن لنا بشكل واض ى يتبيَّ نَّ مفهومه حتَّ
 
ه ح. ومن خلال بحثنا حول موضوع العولمة فقد تبيّن لنا ا

ثارت الك ثير من الجدل والنّقاش بين الباحثين والمحلّلين في 
 
تي ا

ّ
يبقى من القضايا المعاصرة ال

ولى في مجال الاقتصاد 
 
نَّ العولمة كمصطلح حديث ظهرت للوهلة الا

 
مختلف المجالات، علمًا ا

لات مختلفة، وبالتالي صار هناك ما يُعرف بالعولمة والتجارة، ومع الوقت شملت مجا
ة والعولمة التكنولوجيّة  الإعلاميّة، العولمة اللّغويّة، العولمة الثقافيّة، العولمة السياسيَّ
دت تعريفات مصطلح العولمة وتباينت لاختلاف زوايا  ع إذًا فقد تعدَّ وغيرها، ونظرًا لهذا التنوُّ

ة، وبالتالي لم يكن مفهوم هذا المصطلح محلّ النّظر إليه والمرجعيّات الإ ة والثقافيَّ يديولوجيَّ
نَّ ظاهرة العولمة لم تكن وليدة ظروف العصر الحاضر، وإنّما هي ظاهرة 

 
اتفاق بينهم. والواقع ا

ك ثر، 
 
قديمة تاريخيّة اتّسع مداها مع اتّساع استعمال وسائل الاتصال والتكنولوجيّة الحديثة لا ا

مم والثقافات في شتى الميادين، ممّا وك تعريف عامّ ل
 
ها تعني إزالة الحدود بين الا نَّ

 
لعولمة قيل با

عريف جعل العولمةَ  نَّ هذا التَّ
 
يجعل الشّعوب مجتمعة ومتّصلة ببعضها بعض، ولكن يبدو ا

نَّ كلّ شيء يكون شائعًا ومتاحًا للخاص 
 
ات المجتمع؛ لا ك ثر لكونها تقضي على خصوصيَّ

 
ة ا سلبيَّ
مر كذلك فقد كان هناك من وقف موقف اعتراض على العولمة والانفتاح  والعام.

 
ولمّا كان الا

نَّ العولمةَ عامل 
 
همّها ا

 
ثار سلبيّة، ولعلّ ا

آ
نْ ينجم عنها من ا

 
الشّديد على العالم نظرًا لِما يُمكن ا

ة، وفي المقابل هناك   هدم وتهديد لثقافة المجتمعات الضعيفة وهويّاتها ولغاتها القوميَّ
 
صحاب ا

فضل
 
ذين يعتبرونها فرصة لتغيير حال العالم إلى ما هو ا

ّ
د ال ، علاوة على ذلك 9الموقف المؤيِّ

سماليّ 
 
ة النّظام الرّا فإنَّ هناك من رفض فكرةَ العولمة بسبب ارتباط جذورها بإيديولوجيَّ

نَّ وجودَها سيكون لصالح هذا النّظام. 
 
 وفلسفته، ممّا يعني ا

ها        حدهم بقوله إنَّ
 
ذي يص ومن تعريفات العولمة نذكر ما ذهب إليه ا

ّ
بح "الاتجاه المتناهي ال

ة من خلالها نوعًا  ة بلا حدود، حيث تك تسب العلاقات الاجتماعيَّ ا كرة اجتماعيَّ به العالم نسبيًّ
و بعد المسافة لتسير الحياةُ في العالم كمكان واحد و

 
مّ من ثمن عدم الفصل )الحدود( ا

رُ بعضهم ببعض، ويصبح  ثَّ
 
تي لا تحصى عددًا، ويتفاعل النّاسُ ويتا

ّ
ة ال فالعلاقات الاجتماعيَّ

ساس وحدة الكوكب"
 
ك ثر تنظيمًا على ا

 
ك ثر اتصالًا وا

 
فالعولمة حسب هذا التّعريف  ،10العالم ا

تي تجعل الشّعوب تجتمع مع بعضها بعض نتيج
ّ
لزوال  ةتتمظهر في تلك العلاقات الاجتماعيّة ال

نْ نقترب من صياغة 
 
ردنا ا

 
مم. ويقول السيّد ياسين في الموضوع "إذا ا

 
الحدود الفاصلة بين الا

نْ نضع في الاعتبار ثلاث عمليّات تكشف عن جوهرها: 
 
تعريف شامل للعولمة، فلا بدَّ من ا
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ولى تتعلّق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع النّاس، والعمليّ 
 
 ةالعملية الا

قُ بتذويب الحدود بين الدّول، والعملية الثّالثة هي زيادة معدّلات التشابه بين  الثّانية تتعلَّ
سبة إلى  ة بالنِّ ي إلى نتائج سلبيَّ الجماعات والمجتمعات والمؤسّسات. وكلّ هذه العمليّات قد تؤدِّ

خر"
آ
سبة إلى بعضها الا ة بالنِّ من هذا التّعريف  ، نُدركُ 11بعض المجتمعات، وإلى نتائج إيجابيَّ

نَّ العولمةَ قائمة على ضرورة إزالة الحدود بهدف تسهيل عمليّة انتشار المعلومات، وتنقّل 
 
ا

مم تسير في طريق التجمّع 
 
ذي جعل الا

ّ
مر ال

 
يّة قيود، الا

 
الشّعوب والسّلع بين الدول دون ا

 حدود، حواجز ولاوالتحالف بدلًا من الانعزال، وباختصار جعل العالم قرية صغيرة لا تحكمه 
ا يتجلّى في  ثرًا سلبيًّ

 
نَّ للعولمة ا

 
ه ينبغي الإقرار في الوقت نفسه ا نَّ

 
ولكن رغم هذه الإيجابيات إلاَّ ا

 هيمنة دول الشّمال على دول الجنوب في مختلف المجالات. 
ذي فرضته،      

ّ
نْ نغفل الواقعَ اللّغويَّ الجديد ال

 
ومن خلال حديثنا عن العولمة إذًا لا نستطيع ا

غات تعرف حالةً من عدم الارتياح، تختلف حدّتها   -يعة الحالبطب –حيث جعلت الك ثير من اللُّ
غويِّ في

د اللُّ لة التعدُّ
 
ذي دفعنا إلى النّظر في مسا

ّ
مر ال

 
خرى، الا

 
الجزائريِّ  المجتمع من لغة إلى ا

تي رافقت هذه العولمة في شتى مجالات الحياة. ولعلّ المتتبّع 
ّ
ولا سيما في ظلّ التغيّرات ال

تي تعود جذورها إلى زمن طويل، 
ّ
للوضع اللّغويِّ في مجتمعنا تستوقفه ظاهرة تنوّع اللّغات ال

ة صبح للجزائر بيئة لغويَّ
 
لتها كلّ من متنوّعة مثّ  كانت نتيجة لعوامل ك ثيرة ومختلفة، حيث ا

ة وهي اللّغة الرّسميّة للدّولة، ينحصر استخدامها في  غة العربيَّ تيْن، وهما اللُّ اللّغتيْن الوطنيَّ
مازيغيّة بلهجاتها 

 
سات التربويّة، واللّغة الا المقامات الرّسميّة ووسائل الإعلام المك توبة والمؤسَّ

يضًا، تُس
 
تعمل في مناطق محدّدة من المجتمع، بالإضافة المختلفة وهي لغة وطنيّة رسميّة ا

ف للتواصل الشّفويِّ اليوميّ في البيت والشارع. وهناك  تي تُوظَّ
ّ
و العاميّات ال

 
إلى الدارجات ا

تي تحتل مكانة خاصّة ومرموقة في قطاعات 
ّ
ولى وال

 
ة الا جنبيَّ

 
غة الا اللّغة الفرنسيّة باعتبارها اللُّ

لجامعيّ والسياحة وغيرها، كما تتداولها فئة المثقفّين في الحياة هامّة مثل الإدارة والتّعليم ا
ة ثانية في بلادنا، ثمّ تليها  جنبيَّ

 
تي تعتبر لغة ا

ّ
العامّة، وتوجد إلى جانبها اللّغة الإنجليزيّة وال

ة. ولكن يبد جنبيَّ
 
غات الا لمانيّة اللّتان يتمّ تدريسهما لتلاميذ شعبة اللُّ

 
نَّ  واللّغتان الإسبانيّة والا

 
ا

غويّ في الجزائر يطبعه اختلال واضح كان نتيجة غياب سياسة التّخطيط لتدبير  الواقعَ اللُّ
غتين الرّسميّتين  فراد والجماعات لصالح اللُّ

 
ع اللّغات لدى الا ، حيث لم يكن تنوُّ غويِّ د اللُّ التعدُّ

ة حتَّ  غةَ الفرنسيَّ نَّ اللُّ
 
ن لنا ا  تبيَّ

ْ
ة، إذ مازيغيَّ

 
هالعربيّة والا نَّ

 
ة إلاَّ ا جنبيَّ

 
ا حظِيَت ى وإنْ كانت لغة ا

هي فوما تزال تحظى بما يك في من الاستعمال في معظم المجالات كالاقتصاد والتّعليم الجامعيّ "
زة في  مر الذي جعلها تظفر بمنزلة متميِّ

 
ثيًرا في الاستعمالات، الا

 
ة بقاءً وتا جنبيَّ

 
غات الا ك ثر اللُّ

 
ا

ذي ،12المجتمع"
ّ
غة موقف المعارضة إنْ كان  وهو السّبب ال جعل البعض يقف إزاء هذه اللُّ
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د  ات التعدُّ مازيغيّة(. ولكن على الرّغم من سلبيَّ
 
غتيْن معًا )العربيّة والا وجودها يُسيء إلى اللُّ

ك ثر من لغة واحدة في المجتمع ليس صراعًا 
 
نَّ تداول ا

 
تي لا يُمكن التغاضي عنها، إلاَّ ا

ّ
اللّغويِّ ال
ة في ظلّ دائمًا، ممّ  يضًا وبخاصَّ

 
ة ا غات نظرة إيجابيَّ عِ اللُّ لة تنوُّ

 
ه ينبغي النّظر في مسا نَّ

 
ا يعني ا

ك ثر من ضرورة. 
 
ة ا غات العالميَّ تي جعلت إتقان اللُّ

ّ
ات العصر الحديث ال  مستجدَّ

دَ اللّغويَّ سلاح ذو حدين نظرًا لِ         نَّ التعدُّ
 
م، يُمكننا القول با سيسًا على ما تقدَّ

 
ا يترتّب موتا

ة لمسايرة الرّكب  ن واحد، فهذه الظاهرة قد تكون وسيلة إيجابيَّ
آ
ة في ا ة وسلبيَّ ثار إيجابيَّ

آ
عنه من ا

ا  ة لمَّ ة، كما قد تكون سلبيَّ ذي بات اللّحاق به خطوة ضروريَّ
ّ
ر التكنولوجيّ ال الحضاريِّ والتطوُّ

ج
 
ة جانبًا وتحلّ محلّها اللّغات الا غات القوميَّ غتوضع اللُّ مر مع اللُّ

 
خرى كما يحدث الا

 
ة الا ة نبيَّ

ة عامّة  ة على مكانتها في ك ثير من الدّول العربيَّ ة والإنجليزيَّ غتان الفرنسيَّ تي تُنافسها اللُّ
ّ
العربيّة ال

ة في مجتمعنا غير مستبعد مع  جنبيَّ
 
غات الا نَّ الخوفَ من تداول اللُّ

 
ة. ولا شكّ ا والجزائر خاصَّ
غات انتشارها الواسع وخصو صًا في قطاع التربية والتّعليم، لمّا يكون الاهتمام بتعليم هذه اللُّ

تي تجدها معرّضة يومًا بعد يوم للتراجع في الاستعمال 
ّ
ة ال غات الوطنيَّ وتعلّمها على حساب اللُّ

ة هي الابتعاد عن  جنبيَّ
 
غات الا في جميع مناحي الحياة، فإنْ كانت غاية الشّخص من إتقان اللُّ

نَّ اللّغةَ  استخدام
 
ة فذلك لن يعمل سِوى على تدمير كيان المجتمع مع الوقت؛ لا لغته القوميَّ

ليست وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات فقط؛ بل هي ذلك الوعاء الحامل لثقافة المجتمع، 
د اللّغويّ  ه يدلُّ على اتساع ظاهرة التعدُّ مر فإنَّ

 
بعاد. فإنْ دلّ هذا ا

 
 وهويته بكلِّ ما تحمله من ا

ة إنْ كان وجوده يُسهِمُ بشكل ما في انحسارها  غات القوميَّ في عصر العولمة لن يكون لصالح اللُّ
تي 

ّ
ة ال غة الإنجليزيَّ تي تنافسها على مكانتها، ونخصُّ بالذّكر اللُّ

ّ
خرى ال

 
لتفسح المجال للّغات الا

ذي نيات الحديثيتسّع انتشارُها يومًا بعد يوم باعتبارها لغة الاقتصاد والتّجارة والتق
ّ
مر ال

 
ة، الا

مها وإتقانها لكي يتسنّى لهم التكيّف مع متطلبّات هذا العصر. ولعلّ  جعل الك ثير يرغبُ في تعلُّ
م في  نّه ك ثيرًا ما يجد الفرد نفسه عاجزًا عن التحكُّ

 
يضًا نذكر ا

 
غويِّ ا

د اللُّ ثار السلبيّة للتعدُّ
آ
من الا

تي يتحدّث بها ويتعلّمها، وا
ّ
مثلة ك ثيرة في مجتمعنا حيث هناك من يعجز عن اللّغات ال

 
لا

 من 
ً
و الفرنسيّة، ممّا يخلق مستوى رديئً

 
مازيغيّة ا

 
د ولا بالا ة بشكل جيِّ غة العربيَّ التحدّث باللُّ

صبح يُحدث ارتباكًا على مستوى التّعبير 
 
ة معيّنة "فالتعدّد اللّغويّ ا التّعبير في مواقف خطابيَّ

نْ يكون عامل إثر 
 
ين عوضا من ا صبحت الغالبية الساحقة من الجزائريِّ

 
نْ ا

 
اء وسلامة. والنتيجة ا

ة لغة من اللّغات. فالمعرّب لا يتقن العربيّة بالشّكل  يَّ
 
بمن فيهم المتعلّمون لا يتحكّمون في ا

هجة  غتان باللَّ ن اختلطت هاتان اللُّ
 
ة والنتيجة ا المطلوب، والموصوف بالمفرنس لا يجيد الفرنسيَّ

ة و ين"العاميَّ  لا لغة للجزائريِّ
نَّ
 
ة ا ة، وعليه فالمحصلة النّهائيَّ مازيغيَّ

 
د 13بقيّة اللّهجات الا ، فتعدُّ

غات  غات في مثل هذه الحالة سيكون نقمة وليس نعمة في المجتمع الجزائريِّ إنْ كانت اللُّ اللُّ
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ة، ويبقى الطرف المستفيد من هذا كلّ  غات القوميَّ ة عامل هيمنة على اللُّ جنبيَّ
 
هو اللّغات  هالا

تي يقوى وجودها في المجتمع بشكل لافت للنّظر، وتصبح هي وسيلة التواصل 
ّ
ة ال جنبيَّ

 
الا

فراد المجتمع، وتكون لغة التّعليم والإدارة والاقتصاد وغير ذلك، ويحدث 
 
الرّئيسة بين جميع ا

ة وانكماشها ومن ثمّ التّقليل م غة الوطنيَّ نفي المقابل تراجع في استعمال اللُّ
 
غات ن شا ها بين اللُّ

د اللّغويّ في المجتمع الواحد إلى حرب اللّغات  ي التعدُّ خرى. وفوق هذا كلّه ك ثيرًا ما يؤدِّ
 
الا

تي تحدث بسبب 
ّ
هليّة بسبب الصّراعات ال

 
والتصادم في ما بينها، لا بل إلى حدوث حروب ا

غات المتداولة.     اللُّ
ات ا        ظر عن هذه السّلبيَّ غويَّ لدى الفرد ولا وبغضّ النَّ د اللُّ تي جعلت البعض يرفض التعدُّ

ّ
ل

تي يتواصل 
ّ
ة فتصبح هي الوسيلة ال جنبيَّ

 
غات الا ولى خوفًا من طغيان اللُّ

 
سيما في مراحل عمره الا

ي إلى تحقيق نتائج هامّة قيّاسًا على  يِّ مجتمع قد يؤدِّ
 
نَّ وجودَه في ا

 
خرين، إلاَّ ا

آ
بها مع الا

تي
ّ
ات ال ة تبقى  الإيجابيَّ جنبيَّ

 
تتحقّق من شيوعه في المجتمعات المعاصرة، كون اللّغات الا

غات هي مصدر الإنتاج  نَّ هذه اللُّ
 
ضف إلى ا

 
ذي يربطنا بثقافة الغير وعاداته وتقاليده، ا

ّ
الجسر ال

ساتذة 
 
ذي نحتاجُ إليه في مجالات مختلفة، وبحكم تجربتنا في الجامعة كطلبة وا

ّ
المعرفيّ ال

مّا الاك تفاء بلغة واحدة فقد يعني  باحثين فإنَّ 
 
ا "ا ة ماسّة جدًّ جنبيَّ

 
غات الا حاجتنا إلى إتقان اللُّ

تي تفرض على الإنسان وخصوصًا 
ّ
بالضرورة العزلة وعدم التمكّن من مسايرة متطلّبات العصر ال

فكار 
 
نْ يكون عارفًا بلغات متعدّدة لكي يتمكّن من الاطّلاع على الا

 
كاديميّ ا

 
الباحث الا

نَّ التمسّكَ بلغة واحدة في البحث لن يكون 14معلومات من مصادرها"وال
 
، ونفهم من هذا ا

خرى بهدف الاطلاع على فكر وثقافة الشّعوب، 
 
مِ لغات ا  لا بدَّ من تعلُّ

ْ
لصالح الفرد والمجتمع، إذ

د  ثبتته بعض الدّراسات فإنَّ متعدِّ
 
د اللّغويّ في حياة الفرد، وبناءً على ما ا هميّة التعدُّ

 
دُ ا ممّا يؤكِّ

ة لم اللُّ  جنبيَّ
 
غات الا م اللُّ نَّ الحاجة إلى تعلُّ

 
، علمًا ا غات ك ثيرًا ما يكون متفوّقًا في مساره الدراسيِّ

 تكن من متطلّبات عصرنا الحاضر وحسب، بل كانت منذ العصر الإسلاميّ وعهد الرّسول 
 لقولهمن شرّهم

 
م لغة قوم ا  من تعلَّ

 
مم المتّحدة لا

 
همية . كما لا ننسى مساندة هيئة الا

نظمة 
 
فراد المجتمع على ا

 
ف ا ن يتعرَّ

 
خيرة، فهي بدورها ترى ضرورة ا

 
ونة الا

آ
غويِّ في الا

د اللُّ التعدُّ
خرى غير نظام لغته.  

 
ة ا  لغويَّ
مم والهويّات في        

 
غويَّ ليس وسيلة هدم للا د اللُّ نَّ التعدُّ

 
ن، تجدر الإشارة إلى ا

 
وفي هذا الشّا

خرى عمومه كما يعتقد البعض، وإنّم
 
نّ هناك عوامل ا

 
ز يجب الدفاع عنه وبخاصّة ا ا شكل تميُّ

تجعلها متماسكة في ما بينها كالدّين والعادات والتقاليد والتّاريخ والمصير المشترك والهُويّة 
ة 15وسوى ذلك من العوامل خرى غير لغته القوميَّ

 
. وعلاوة على ذلك فإنّ امتلاك الفرد للغات ا

حدهم "التربية الثنائيّة للّغيُسهِم بلا شكّ في توسيع ر 
 
غويِّ ومعارفه، فعلى حدّ قول ا

ة صيده اللُّ
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حاسيس 
 
غة هي في الحقيقة صحيحة متعدّدة الثقافة، تتجاوز التّعبير عن الا ومتعدّدة اللُّ

ة لخلق معرفة وتفاهم كبيريْن" غويَّ ة، لتمنح النّاس وسيلة حالية، وهي الثنائيّة اللُّ ، 16الإيجابيَّ
د اللّغويِّ وتعزيزه في مجتمعنا، ولكن شريطة الحفاظ على ده كافيًا لتشجيعنجفكلّ هذا 

 التعدُّ
ذي يُتقن هذه 

ّ
خصَ ال نَّ الشَّ

 
 لا ننكر ا

ْ
ة، إذ جنبيَّ

 
غات الا ة وحمايتها من هيمنة اللُّ غات القوميَّ اللُّ

جنبيّ، ونذكر بال
 
ثناء إقامته في بلد ا

 
خرين ا

آ
غات يجد سهولة في التواصل مع الا ه خاللُّ نَّ

 
صوص ا

ة إلى تركيا،  ثناء رحلتنا العلميَّ
 
تراك ا

 
ة لمّا استطعنا التواصلَ مع الا غة الإنجليزيَّ ننا من اللُّ لو لا تمكُّ

نْ 
 
ة ا هميَّ

 
غة، وقد جعلنا ذلك نُدرِكُ مدى ا  كان من الصعوبة التعامل معهم بغير هذه اللُّ

ْ
إذ

نَّ اللُّ 
 
ك ثر؛ لا

 
ة ثانية فا جنبيَّ

 
خصُ لغةً ا ة خاصّة تُسيعرفَ الشَّ ة عامّة والإنجليزيَّ جنبيَّ

 
ل غات الا هِّ

ك ثر عندما تجد 
 
د تبرزُ ا ى إنَّ قيمةَ التعدُّ ذي تسافر إليه، حتَّ

ّ
هل البلد ال

 
عليك التواصل مع ا

نفسَك مع شخص لا تُحسن لغتَه، كما يسهل لمتعدّد اللّغات الحصول على وظيفة في قطاع 
جانب. وممّا يجدر ذكالسياحة مثلًا بموجب إتقانه لهذه اللُّ 

 
تي يتواصل بها مع السيّاح الا

ّ
ره غات ال

فاق الترجمة، حيث يُمكن الاطلاع على 
آ
ع من ا د اللّغويَّ يوسِّ نَّ التعدُّ

 
يضًا هو ا

 
ن ا

 
في هذا الشّا

سهم ذلك في 
 
ة ا غات القوميَّ عوب من خلالها، وبالتالي كلّما تُرجِمَت الك تب إلى اللُّ ثقافة الشُّ

نَّ هناك من يستحسن الاطّلاع على المعارف  إثرائها، ممّا
 
يُساعدُ في تحقيق التنمية، مع العلم ا

غات  كيد على ضرورة إتقان اللُّ
 
بلغات المصدر وليس المنقولة إليها، وقد يكون هذا كذلك تا

ة وبخاصّة المُنتجة للعلم والمعرفة.  جنبيَّ
 
ا بالالا مرًا ضروريًّ

 
غويّ يبقى ا دَ اللُّ نَّ التعدُّ

 
سبة نّ كما ا

نُهما من الاطلاع البحوث  ة سيُمكِّ جنبيَّ
 
غات الا ستاذ في الجامعة، فإتقانهما للُّ

 
للطّالب والا

غات.  صهما بهذه اللُّ تي تُنجزُ في ميدان تخصُّ
ّ
ة ال كاديميَّ

 
دِ اللّغالا ويِّ دورٌ وفوق هذا كلّه، للتعدُّ

نَّ 
 
، وحركة التبادل التجاريّ، حيث ندرك ا شاط الاقتصاديِّ يضًا في تيسير النَّ

 
هامّ وفعّال ا

تي 
ّ
روط ال ه من الشُّ نَّ

 
المعاملات التجاريّة ك ثيرًا ما تقتضي لغة وسيطة بين المتعاملين، كما ا

ة من غات  تُطالب بها بعض الشّركات الاقتصاديَّ ذين تقوم بتوظيفهم إتقان اللُّ
ّ
شخاص ال

 
الا

نَّ 
 
ثبتت دراسات ا

 
ة. وفي ضوء هذا الاتجاه، ا جنبيَّ

 
ها تتعامل مع شركات ا نَّ

 
ة، وذلك لا جنبيَّ

 
الا

غات نتائج واضحة بالنّسبة للدخل وتوفير فرص العمل، ففي مقاطعة كيبيك  لإتقان هذه اللُّ
جر بحوالي 

 
ة بالنّسبة %6الكنديّة يرتفع الا ة إلى جانب الفرنسيَّ غة الإنجليزيَّ ، فهذه 17للمتكلّم باللُّ

ة.  جنبيَّ
 
غات الا م اللُّ حَ هالسياسة مظهر من مظاهر التّشجيع على تعلُّ نْ نوضِّ

 
نَّ ولكن لا بدَّ ا

 
نا ا

هميّة إتقانها ليس من 
 
ة، وا جنبيَّ

 
غات الا د اللّغويِّ عن طريق تعليم اللُّ

هدَفنا من تشجيع التعدُّ
ة في بلادنا؛ بل من باب الانفتاح والاستفادة منها باب منا غة الوطنيَّ صرتها، وجعلها بمنزلة اللُّ
ك ثر. 

 
 لا ا
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غويَّ ظاهرة         دَ اللُّ نّ التعدُّ
 
دركت ا

 
مة منها ا نَّ الك ثير من دول العالم وبخاصّة المتقدِّ

 
هذا ولا

شكال، فقد
 
ة يُسهم وجودُها في تحقيق التنمية بشكل من الا طرّة إنْ وجدت نفسها مض إيجابيَّ

غات  همّها استغلال هذه اللُّ
 
ة لغايات عديدة، ا جنبيَّ

 
غات الا صحّ القول إلى التّخطيط لتعليم اللُّ

مِ المجتمع  في التعليم والاقتصاد والتجارة والسياحة وغيرها نظرًا لِما لها من دور فعّال في تقدُّ
مثلة هذه الدول نذكر كوريا الجنوبيَّ 

 
خيرة بتورفاهيته، ومن ا

 
تي تهتمّ في السّنوات الا

ّ
عليم ة ال

تي لها اهتمامٌ 
ّ
ة في ك ثير من المجالات، وكذلك الصين ال ة هامَّ جنبيَّ

 
بنائها كلغة ا

 
ة لا غة العربيَّ اللُّ

مها. فيبدو  ها تمنح الجوائز للمتفوّقين في تعلُّ ى إنَّ بنائها، حتَّ
 
غة لا يضًا بتعليم هذه اللُّ

 
كبيرٌ ا

نَّ التعدُّ 
 
ا في حياة الفرد بوضوح ا ا ونفعيًّ ة كان وجوده هامًّ غة القوميَّ غويَّ كلّما كان لصالح اللُّ دَ اللُّ

ة في المجتمع على "رَبْطِنا  جنبيَّ
 
غات الا نْ يقتصرَ وجود اللُّ

 
خر ينبغي ا

آ
والمجتمع، وبتعبير ا

ع لمواكبة لا بالعالم الخارجيِّ وثقافته وتجاربه، وتزويدنا بما نحتاج إليه من خبرة ومعرفة واطّ 
نْ تتمّ إعادة إنتاج هذه المعرفة وهذه الثقافة والتّعبير 

 
ر العالميِّ في كلِّ المجالات، بشرط ا

التطوُّ
ة" ة ولهجاتنا الوطنيَّ ة كوسيلة لا غاية يبقى خطوة 18عنها بلغتنا الرّسميَّ جنبيَّ

 
غات الا ، فاعتماد اللُّ

ة الجامعة غة الرّسميَّ ة حفاظًا على اللُّ خرى وليس العكس. جدّ هامَّ
 
ة الا غات الوطنيَّ  واللُّ

و        
 
ة لمسايرة ظروف العصر ا صبح ضرورة اجتماعيَّ

 
دَ اللّغويَّ ا مر فإنَّ التعدُّ

 
ومهما يكن من ا

ى يكون عاملًا من  مرٌ واقعٌ ينبغي التّخطيط لترشيده وتعزيزه وليس إضعافه؛ حتَّ
 
حرى هو ا

 
بالا

خعوامل تحقيق التنمية، بعيدًا عن الصر 
 
تي تفضي إلى إبقاء لغة وإلغاء لغة ا

ّ
ة ال غويَّ رى، اعات اللُّ

ذين 
ّ
بنائها ال

 
تي ك ثيرًا ما تعيشُ حالةَ الوهن بين ا

ّ
ة ال غات القوميَّ مر باللُّ

 
قُ الا خصّ حينما يتعلَّ

 
وبالا

غة ضحت اللُّ
 
تي ا

ّ
ة ال غة الإنجليزيَّ تي في مقدّمتها اللُّ

 
ة، وتا جنبيَّ

 
غات الا  يهرعون وراء سحر اللُّ

مها باعتبارها لغة التكنولوجيا والمعلوماتيات،  ولى، ممّا يجعل الكلّ يرغب في تعلُّ
 
ة الا العالميَّ

تي "تعني تجاوز اللّغة مجالها الإقليميّ والمحلي 
ّ
ة ال غويَّ دّى إلى ظهور ما يسمّى بالعولمة اللُّ

 
ا ا ممَّ

فراد و
 
ا، بحيث يتحدّث بها ا خرى ومناطق بعيدة جغرافيًّ

 
ها. مجتمعات خارج نطاقإلى بلدان ا

رُ عن  تي تعبِّ
ّ
ة ال صليَّ

 
خرى غير لغتهم الا

 
بناء هذه المجتمعات بلغات ا

 
دّى هذا إلى تواصل ا

 
وقد ا

ة هي  غويَّ ة. والعولمة اللُّ رضهم ودينهم؛ ومن ثمّ اختفت هويّة المجتمعات اللّغويَّ
 
ثقافتهم وا

غة الإنجل ي إلى هيمنة اللُّ نواع العولمة؛ حيث تؤدِّ
 
خطر ا

 
مريكيّة على غيا

 
ة والثقافة الا رها من يزيَّ

رُ في السلوك والتربية والتفكير" غات والثقافات. وهذا يؤثِّ غة 19اللُّ م اللُّ ، والتنافس على تعلُّ
نحاء العالم العربيّ، وحتّى بالنّسبة لدول المغرب العربيّ الكبير 

 
الإنجليزيّة شائع في جميع ا

قصى فقد بات اهت
 
حد كالجزائر والمغرب الا

 
 "لم يكن ا

ْ
ا، إذ غة واضحًا جدًّ بنائها بهذه اللُّ

 
مام ا

نَّ اللّغةَ الإنجليزيّة ستشقُّ طريقَها بسرعة مذهلة في بلد فرنك فونيّ سيطرت 
 
يتصوّر في المغرب ا
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وساط الطلاب 
 
فيه الفرنسيّة على كلِّ مناحي الحياة لعدّة سنوات. فالسّباق المحموم في ا

م الإنجلي تي تهيمن على المغاربة نحو تعلُّ
ّ
غة ال ه سباقٌ نحو امتلاك مفاتيح اللُّ نَّ

 
زيّة بدا وكا

ت تجد لنفسها مكانًا مميّزًا في حياة 20تكنولوجيا العصر"
 
ة بدا نَّ الإنجليزيَّ

 
، نفهم من هذا ا

غة على لغاتنا  المغاربة باعتبارها لغة التكنولوجيا الحديثة، ولكن ما يدعو للقلق هيمنة هذه اللُّ
 
 
ة ا ذي جعلها تحظى بالانتشار الواسع وتكون لغة العصر والمعرفة دون القوميَّ

ّ
مر ال

 
ك ثر، الا

 
ك ثر فا

ا  ه ينبغي النّهوض بها "تربويًّ ة هي لغة التّعليم في مدارسنا، فإنَّ غة العربيَّ نَّ اللُّ
 
غيرها. وبحكم ا

مها ونشرها، وتطوير طاقاتها الاصطلاحيَّ  ا، وتطوير طرق ووسائط جديدة لتعلُّ  ةولغويًّ
دة" ة والتوليديّة، وإقدارها على الترجمة الجيِّ ى بكلّ ما يُمكن 21والمعجميَّ ذَّ

 
ر وتتا ثَّ

 
ى لا تتا ، حتَّ

ة لغة العولمة.  غة الإنجليزيَّ شدّ مزاحمة ولا سيما اللُّ
 
تي تُزاحمها ا

ّ
غات ال ض له بسبب اللُّ نْ تتعرَّ

 
 ا

غويَّ في المجتم        دَ اللُّ ةوعلى العموم، إنَّ التعدُّ  عِ يبقى مكسبا من مكاسب التنمية البشريَّ
ة واستعمالها هي الانفتاح على العالم الخارجيِّ وليس 

جنبيَّ
 
غات الا م اللُّ كلّما كانت الغاية من تعلُّ

نْ تنال مكانتها في 
 
تي ينبغي ا

ّ
ة ال نْ يكون تعلّمها على حساب اللّغات القوميَّ

 
العكس، فلا يجب ا

لُ التّعليم وتكون هي اللّغة ال جامعة المعتمدة في شتى المجالات "فإتقان لغة من اللّغات يُمثِّ
ة، زيادة على  غة القوميَّ نَّ اللُّ

 
قيمة ربحيّة محدّدة تُساهمُ في التنمية الفرديّة والجماعيّة، كما ا

لُ مدخلًا رئيسًا للتطوّر والإنتاج. لذا فوجود لغة جامعة وموحّدة  بعدها الهُويّاتي الوحدويّ، تشكِّ
نْ تكونَ هذه اللّغة هي لغة يُ 

 
تى دون ا

 
يّ مجتمع. وهذا لن يتا

 
فراد ا

 
ساهم في رفع مستوى دخل ا

ن في الدول المتقدّمة"
 
نْ 22التّدريس كما هو الشّا

 
تي يجب ا

ّ
ة هي ال غات القوميَّ نَّ اللُّ

 
، بمعنى ا

غا  تتضطلع بدور اللّحاق بالرّكب الحضاريّ، وتكون هي لغة العلم والمعرفة، وليس اللُّ
نَّ 

 
ك ثر من ذلك. وصحيح ا

 
تي تكون وسيلة للانفتاح والاطّلاع على الثقافات لا ا

ّ
ة ال جنبيَّ

 
الا

مم كما ذكرنا، ولكن لا بدّ 
 
ك ثر على ثقافات الا

 
ك ثر من لغة يكون متطلّعًا ا

 
ذي يُتقنُ ا

ّ
خص ال الشَّ

ة  هميّتها العلميَّ
 
ة قدَرَها، ويُؤمِن بإمكانياتها وا نْ يعطي للُغته القوميَّ

 
 ا

ْ
ة، إذ يّة والثقافيَّ

 
 إنَّ مصيرَ ا

بنائها في الحفاظ عليها، حيث تكون هي لغة التواصل اليوميِّ والتّعليم 
 
ة مرهون بدور ا لغة قوميَّ

ة خطوة مهمّة لا  غات القوميَّ في المدرسة والجامعة وسِواهما. وعليه يبقى التّخطيط لحماية اللُّ
ة، فعلى جنبيَّ

 
غات الا  حدّ قول الدّك تور صالح بلعيد "لا ننكر بعض تكون عرضة لهيمنة اللُّ

هم كانوا  دت عند بعض الشعوب، ولكنَّ ها تجسَّ ة، وإنَّ غويَّ ة/ الازدواجيّة اللُّ ديَّ المحاسن للتعدُّ
سات ولا تحتاج إلى نقاش" غة الجامعة( فهي من المقدَّ ة )اللُّ سميَّ غة الرَّ ، 23يحرصون على اللُّ

غة الوطنيَّ  ى لا يكون عامل عرقلة فالمطلوب هو خدمة اللُّ د اللّغويِّ حتَّ
ة المشتركة في ظلّ التعدُّ

ة.    في السّير نحو التنمية البشريَّ
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 :    خاتمة الدّراسة واقتراحات

دَ اللّغويَّ ظاهرة طبيعيّة لا          وبناءً على ما سبق في هذه الدّراسة، نصل إلى القول إنَّ التعدُّ
يّ مجتمع، ولذلك ل

 
ردنا يخلو منها ا

 
ات هذه الظاهرة فقط؛ بل ا م نكن نريدُ الوقوفَ على سلبيَّ

ة حال من  يَّ
 
ه لا يُمكن با نَّ

 
ق منها. فصحيح ا نْ تتحقَّ

 
تي يُمكن ا

ّ
ات ال تسليطَ الضّوء على الإيجابيَّ

نَّ استعمال 
 
ك ثرها، بدليل ا

 
ة في ا د اللّغويِّ في مجتمعنا سلبيَّ

نَّ صور التعدُّ
 
نْ ننكرَ ا

 
حوال ا

 
الا

تي يعتبرها الك ثير  لغاتنا
ّ
ة ال جنبيَّ

 
غات الا ة يعرفُ نوعًا من التراجع والتّهميش بسبب اللُّ الوطنيَّ

مّهات الشّديدة في 
 
نْ نتجاهل رغبة الا

 
ر والتباهي بالعلم والمعرفة فكيف يُمكننا ا عنوانًا للتحضُّ

هم يُ  نَّ
 
ة بهدف الافتخار با ة والإنجليزيَّ غتيْن الفرنسيَّ بنائهنّ اللُّ

 
غتين؟ كما  تقنونتعليم ا هاتيْن اللُّ

ة في تدريس ك ثير من التخصّصات في  جنبيَّ
 
غات الا ها اللُّ

 
تي تتبوّا

ّ
لا نتغاضى عن المكانة ال

غات،  سُ بهذه اللُّ ذي يُدرَّ
ّ
ذي يجعل الطلبة يرغبون في متابعة التخصّص ال

ّ
الجامعة، السّبب ال

نَّ ذلك لا يمنعنا من البحث عن السّبل الك فيلة 
 
د اللّغويِّ بالشّكل اإلاَّ ا

ذي باستغلال التعدُّ
ّ
ل

تي 
ّ
مر مع الدول المتقدّمة ال

 
ة كما يحدث الا يجعله عاملًا مساعدًا في تحقيق التنمية البشريَّ

ة  غات الوطنيَّ ة الجامعة واللُّ غة الرّسميَّ لًا لتعليم اللُّ وَّ
 
حقّقت التنمية بفضل تخطيطها المحكم ا

غا خرى، وثانيًا لتعليم اللُّ
 
تي تحتاج بدورها إلى تخطيط مدروس. وعليه ينبغيالا

ّ
ة ال جنبيَّ

 
 ت الا

نْ يكون من باب 
 
ة المتنوّعة في بلادنا ولكن لا يجب ا جنبيَّ

 
غات الا التشجيع على تعليم اللُّ

ة،  د اللّغويِّ في صوره السلبيَّ
ة؛ وإنّما من باب تجاوز مشكلة التعدُّ ن لغاتنا القوميَّ

 
التّقليل من شا
مُ لغاية  وذلك بالعمل تي تُعلَّ

ّ
ة ال جنبيَّ

 
غات الا غات وليس للُّ د الدّاعم لهذه اللُّ على تعزيز التعدُّ

، وذلك  عِ الثقافيِّ العالميِّ
ح على التنوُّ ، والتفتُّ الاستفادة منها في الاطلاع على العالم الخارجيِّ

ة، وحتّى يتح غات القوميَّ غات تتجلّى في خدمتها للُّ هميّة هذه اللُّ
 
نَّ ا

 
ق ذلك لا بدَّ ملا ن اتخاذ قَّ

نْ 
 
ة وسيلة وليست غاية في حدّ ذاتها لتحقيق التنمية في المجتمع، كما ينبغي ا جنبيَّ

 
غات الا اللُّ

نْ تصبح هي مصدر المعرفة ووسيلة التّعليم وغير ذلك. وإنْ 
 
ة كا غات القوميَّ لا تُسيطر على اللُّ

غويَّ لا نرى ف د اللُّ مر كذلك فإنَّ التعدُّ
 
غات كان الا فراد والجماعات إساءة إلى اللُّ

 
ي وجوده لدى الا

غات، ويُسهم في  ا يكون لصالح هذه اللُّ ة وعاملًا إيجابيًّ ة حضاريَّ ة، وإنّما نعتبره إلزاميَّ القوميَّ
ع الثقافيّ. هذا ولا ننكر  ح والتنوُّ إثرائها وجعلها لغة العلم والعمل كلّما استُثمرَ تحت شعار التفتُّ

نَّ الا
 
يضًا كذلك ا

 
ة ا جنبيَّ

 
غات الا ة وحسب؛ بل باللُّ غات القوميَّ ستفادة من العولمة لن تكون باللُّ

د  خر التعدُّ
آ
قلم مع مقتضيات العصر الحديث، بمعنى ا

 
ها مفتاح من مفاتيح التا نَّ

 
تي لا شكّ ا

ّ
ال

نَّ 
 
 اللّغويّ مطلبٌ مهمٌّ لمواجهة المدّ العولمي. ولكن ثمّة نقطة لا بدّ من ذكرها هنا وهي ا

ة  غات القوميَّ ة إلى جانب اللُّ جنبيَّ
 
غات الا كيد–التّخطيطَ لسياسة تعليم اللُّ

 
في المجتمع  -بالتّا
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غات في المدارس  مر اليسير، فهو خطوة جدّ صعبة ومهمّة، من حيث إنَّ تعليمَ اللُّ
 
ليس بالا

ة وبشر ب توفير الإمكانيات اللازمة من ماديَّ  ة. يَّ بمختلف مستوياتها والجامعات يتطلَّ

نْ نختمَ دراستنا ببعض الاقتراحات، وهي:        
 
خير، يُمكن ا

 
 وفي الا

ة المكانة  - غات القوميَّ مثل، وذلك بمنحِ اللُّ
 
غات في المجتمع الاستثمار الا د اللُّ استثمار تعدُّ

بنائها، وجعلها وسيلة العلم والمعرفة هذا من جهة، ومن جهة ثانية إتاحة 
 
تي تستحق بين ا

ّ
ال

؛ الفرص نْ تكون وسيلة رَبْط الفرد بالعالم الخارجيِّ
 
ة كا جنبيَّ

 
غات الا  ة للُّ

ة  -         غات القوميَّ ة لغات مكمّلة وروافد خادمة للُّ جنبيَّ
 
غات الا التخطيط المحكم لِجَعْلِ اللُّ

تي تتحقّق بها التنمية في شتى المجالات وليس بغيرها؛
ّ
 ال

ة وسيلة  - غات القوميَّ  التعامل المثلى مع وسائل التكنولوجيا الحديثة؛جعل اللُّ
تعميم التعدّد اللّغويِّ في التّعليم ليس بهدف تنويع لغات التّعليم، فهذا سيُحدثُ لا  -        

جل تحقيق التنمية الشاملة؛
 
، وإنّما من ا  محالة فوضى عارمة في النّظام التربويِّ

خذ بنعمه، وجعله  -        
 
د اللّغويِّ والا

الاستفادة من تجارب الدّول النّاجحة في استثمار التعدُّ
 وسيلة للتفتّح الثقافيّ والاجتماعي. 
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